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فـضلًا عـن عــوامل عــديــدة أخــرى، ســاهـم عــاملان
متـداخلان، لا بـد من الإشـارة إلـيهمـا، في إشكـاليـة
تكــويـن النـسـيج الاجـتمــاعي والـثقــافي في العــراق،
بــالتــزامـن مع ظهــور شــرارات الـنهــضتـين التــركيــة

والعربية في تركيا ومصر، يتلخصان بـ: 
1ـ كانـت النهضة التركية، منـذ بواكير القرن الثامن
عشـر. والنهـضة المـصريـة، في حدود الـنصف الثـاني
مـن القــرن الـتــاسع عــشــر، مـنـفعلــة بمــا جــرى في
الغـرب، أمــا النهـضــة في العـراق فــانفـعلت إلـى حـد
بعـيد بما جرى في تـركيا ومصر وبلاد الـشام.. كانت
هـنــاك أربعــة قــرون، في الأقل، مـن نهـضــة أوروبـيــة
أفرزت إصلاحـاً دينـياً وعـصر تـنويـر وثورة صـناعـية
ومبادئ جـديدة قائمـة على تبجيـل العقل والحرية
وإعلاء شـأن الذات الإنسـانية وقيـمتها. وكـان حتماً
ـــاريخـيـــاً أن تـــؤثـــر مــنجـــزات الــنهــضـــة الأوربـيـــة ت
وعقـــابـيـلهـــا في مـــركـــز وأطـــراف الإمـبـــراطـــوريـــة

العثمانية، ولتكون تحدياً يحفِّز الاستجابة.
2ـ كــانت تــركيـا وكـذلـك مصــر متـوحـدتـين سيــاسيـاً
وجغــرافيـاً قـبل وإبــان العهــد العـثمــاني، فـيمـا كـان
العـراق عبارة عن ثلاث ولايـات تابعة للـباب العالي.
ثم كـانت اتفـاقيـة سايـكس- بيـكو في أعقـاب الحرب
العـالمية الثـانية قـد أشرّت خارطـة للعراق دخلت في
إهـابها مكونات عشـائرية وطائفية وعـرقية متباينة
لـم تكن قـد كـونت )أمـة( بـالمعنـى الحـديث لـلكلمـة.
وكانت مهمة النخب الفكرية والسياسية هي إرساء
قواعد تكوين هذه الأمـة وتحققها تاريخياً في إطار
دولة هي الـدولة الـعراقيـة الحديثـة. هذه الحقـيقة
سـتتـمخـض فـيمــا بعــد عن صــراعــات وإشكــاليــات
وتناقـضات، بعضهـا حادة وداميـة، في مسار تـاريخنا

المعاصر.
كــان المجتـمع العــراقـي يعــاني الاسـتبــداد الـطــويل
والفقـر والجهل والأمية، إلى جـانب الصراعات ذات
الـطـابـع القبــائلـي وغيــاب القـانــون وسيــادة منـطق
المغـالبـة والثـأر وأحيـاناً الـسلب والنهـب. وكان حـرياً
بــريــاح الـتغـييــر التـي تجتــاح المنـطقــة والعــالم أن
تـُنضج شـروطـاً ذاتيـة ومـوضـوعيـة تمهـد لتـغييـرات

ضرورية في الداخل العراقي.
بعـد تجاهـل طويل تـنبهت الـسلطـة العثمـانيـة إلى
ضـرورة إجراء إصـلاحات في الـولايات غـير الـتركـية
أيضـاً ولاسيمـا تلك المـتاخـمة لمـركز الإمـبراطـورية،
وكـــانـت ولايـــات العـــراق ممـــا الــتفـتـت إلــيهـــا تلـك
الــــسلــطـــــة، وإنْ بعــــد فــــوات الأوان.. كــــانــت ثــمــــة
إصلاحـات محـدودة، قـبل ذلك، في عهـدي الـوالـيين
ــــاشــــا. ولا شــك أن إيجــــاد ــــاشــــا ومــــدحــت ب داود ب
مــؤســســات للــتعلـيـم كــان الخـطــوة الأهـم في هــذا
المـسار. ومن خـريجي المدارس الابتـدائية والـرشدية
في العـراق ولـدت النخبـة العـسكـريـة العـراقيـة التي
ستساهم في ثورة الشريف حسين في الحجاز بدعم
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إسعاف 1
تذكـر بأنه وعـد نفسـه بالتـوقف عن
الـلعــن والــــســب. حـك ذقــنه ورفــض
فكرة الحلاقة والحمام تماما الآن.

ارتفـع ضغـــط الـــــدم والــــسـكـــــر مـــــذ
ضــاعـت أوراق معـــاملــة لـم الــشـمل.
هــو في غـم، لـيــس هـنــاك مـن وصف

أدق من هذا. 
كـيف سـيــصحح مـن سـيـــر طلـب لـم
الــشـمل الـــذي تقـــدم به إلـــى دائـــرة
الهجرة لـيأتي بزوجـته المنتظرة مع

الولد في دمشق. 
نظـر إلى سـاعته. أتم كـل ما تـوجب
قـبل الحــاديــة عـشــرة، مــوعــد لقــائه

بالمشرفة. 
كيف يمـكن أن تـضيع أوراق مـرسلـة

بالبريد الدبلوماسي؟
يكــرر ســؤاله إلــى المـشــرفــة بحــرقــة،
رغم انه وجد في المتـرجمة اذنـا أكثر
اصغـاءا وعينا أظهرت تـعاطفا. فرد
لهـمـــا مكــانـــا علـــى الأريكـــة ونفـض
الغـبــار قـبل أن تجلــســا. أخـبــرهـمــا
بـأنه لم يعـتد عـلى الـسكن مـع أحد
ولـكــن الـــظـــــروف تجــبـــــر الإنــــســـــان

بالفعل على القبول بكل شيء.
أجل، بـإمكـانه الإنتقـال من الـسكن
المـؤقت إلـى شقـة بشـكل دائمي، كـما
اقتـرحت عليه البلـدية، ولكنـه يؤثر
البقـاء هنـا حتـى مجيء أم الأولاد.
المبنى واسع وحـديقته فرهـة كبيرة،
وفي البقـاء تـوفيـر بـالنـسبـة للـمبلغ
المحـــســـوم مـن المـــســـاعـــدة كــــإيجـــار،
وهنــاك في الأقـل من يـتحــدث معه.
ثـم قرب الـسكن من مـوقف الـباص،
هـذا أمر لا يجـب الإستهانـة به بعد
الـنــوبـــة القلـبـيــة الـتـي تعـــرض لهــا
مـــؤخـــرا. رغـم ان الـــسكـن المـــؤقـت لا
يـخلــــــو مــن المـــنغـــصــــــات. حــــــاول أن
يــشــــرح لهـمـــا كــيف هــــو العـيــش في
السـكن المؤقت. وهـا قد مـر أكثر من
عــام علــى مكــوثه مـنتـظــرا وحيــدا.
أقــسـم بقـبــر والـــدته بـــأنه الــوحـيــد
الـــــــذي يـقـــــــوم بــتــنــــظــيـف المــــطــبـخ
والحمـام بعـد استعمـاله لهمـا، وقـد
كـنـــس بــنفـــسه صــــالــــة الإســتقـبــــال
صــبـــــــاحـــــــا عــنـــــــدمـــــــا وصـلـه خــبـــــــر

زيارتهما. 
طلـب من المـشــرفــة الـتفـضل ورؤيــة
المطـبخ بعينهـا. ألح في ذلك. قدران
صغـيـــران جـــاهــــزان علـــى الـطـبـــاخ،

تـــــبــــــــــــاشـــــيــــــــــــر فـــكــــــــــــر الـــــنـهـــــــضــــــــــــة في الـعــــــــــــراق

الحــــــــركــــــــة الــــــشـعــــــــريــــــــة .. الــــــــزهــــــــاوي مـــثــــــــالا
العــراق، بجــرأة قل نـظـيــرهــا، في ذلك الــوقـت، وفي
مـنعـطف حــاسـم من تــاريخه. وســاءه حــال الجهل

المتفشي بين الناس.. يقول:
ـــزل عـن عـيـــونهـــا إن في رونق الــنهـــار لـنـــاســـاً لـم يُ

الديجور
وكـــان رائـــده الـعقـل، أداة تفـكـيـــر الـبــشــــر لمعـــرفـــة
ــــأمــين الــطــبــيعــــة والـكــــون والمجــتــمع والــــذات. وت

متطلبات التمدن:
ــــاب في كل مـــا قــــد عجــــز العـقل عــنه غـيـــر أنـي أرت

والتفكير
وقــد أدرك مــبكــراً كـيف أن الــديـن اسـتـثـمــر لــزرع
الــتعــصــب والفــرقــة بـين أبـنــاء المجـتــمع الــواحــد

استناداً إلى أخطاء في تفسير كتاب الله:
لـم يـكـن في الـكـتـــاب مـن خــطــــأ كلا ولـكـن أخــطـــأ

التفسير
ووجد في التعصب واحداً من عوامل تأخر البلد:

هــو الـتعــصب قــد والله أخــركـم عن الــشعــوب الـتي
تسعى فتقترب

وعــرف أن العـلم هــو علــة تقــدم وسعــادة الغــرب، في
حين أن الشرق ما زال يرسف في أغلال الجهل:

الشرق مـا زال يحبو وهـو مغتمض والغـرب يركض
وثباً وهو يقظان

والغرب أبـناؤه بالعلـــم قد سعـــدوا والـشرق أهلوه في
جهل كما كانوا

أمـا مـا يـرتـقي بقـيمـة الإنـسـان فهــو العقل والـعلم
والعمل ولذا:

ــــوا والــشــرق إلّا قلـيلًا ــ ــــوه أيـنـمــا نــزلـ الغــرب عــزّ بـنـ
ــوا ــه هانـ ــ أهلـ

أمــــــا كــيـف يمـكــن الخــــــروج مــن هــــــوةّ الــتــــــأخــــــر
والانحـطاط فليس مـن سبيل بحسب وجهـة نظره
إلا الـتـــوسل بــالـعلــم والمعــرفــة وتـنــظـيـم المجـتــمع

والدولة:
ستـرقـى بـلاد الشـرق بعــد انحطـاطهـا لـو أن بـنيهـا

استيقظوا وتعلموا
ــــر لــو أن حكــومـــات ــا من تــأخـ ــ ــــاً مــا بهـ يــزول تمــامـ

ــم البلاد تنظـ
صحـيح أن الــزهــاوي لـم يحــدث إزاحــة في الــشـكل
الشعري وحـافظ على الـبناء التقليـدي للقصيدة،
وربمـــــا لــم تـكــن شـــــروط مــثـل تلـك الإزاحـــــة قـــــد
نـضجـت في حـيـنهــا لكـن الأفكــار الـتـي جــاهــر بهــا
تـضـعه في المقــدمــة بـين رسل الحــداثــة العــراقـيـين
والعـــــرب. فهــــو أكــثــــر حــــداثــــة حــتــــى مــن بعــض
المـتـبجحـين بــالحــداثــة في يــومـنــا هــذا. وكــان نــده

الرصافي قد قال فيه:
أعيذك يـا جميل الـشعر من أن يـسوءك نقـد أرباب

المساوي
ـــاءً ويـسقـطهم إلـى سفل ـــم هبــ ـــك يجعلهـ فـنفخ منـ

المهـاوي
وقـد قــال فيه طه حـسين "لـم يكن الـزهـاوي شـاعـر
العـربيـة فحسـب ولا شاعـر العـراق بل شـاعر مـصر
وغيرهـا من الأقطـار.. لقد كـان شاعـر العقل، وكان
معـري الـعصــر، ولكـنه المعـري الـذي اتـصل بـأوروبـا

وتسلح بالعلم". 
ورثاه الجواهري قائلاً:

علــى رغـم أنف الــدهــر ذكــراك خــالــد تــرن بــسـمع
الدهر منك القصائد
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المـؤسـسـات الحـاضنـة، يـومهـا، كـالجـامعـات ومـراكـز
الأبحـاث يمـكنهـا إشـاعــة تقــاليــد البحـث والنـشـر.
وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك محاولات جادة قام
بهــا قــصــاصــون وروائـيـــون ومقــالـيــون وبــاحـثــون
مفكــرون للـتبــشيــر بمفــاهـيم الحــداثــة والـنهـضــة
كتحـريـر المـرأة والمجتـمع عمـومـاً وإقـامـة مــؤسسـات
الـدولـة علـى أسـس عقلانيـة وديمقـراطيـة وإشـاعـة
التعلـيم ونبـذ الخـرافـة والعـادات البـاليـة، والتـأكيـد
علــى تحقـيق الــذات الإنــســانـيــة إلا أن العــراق لـم
يعرف مـفكرين تـركوا تـراثاً فكـرياً يـضاهي مـا تركه
المـصــريــون والــشــامـيــون مـن أمـثــال الــطهـطــاوي
ومحـمــد عـبـــده والكــواكـبـي وغـيــرهـم حـيـث جــرى
الـتـمــاس مـع فكــر الـتـنــويــر الأوروبـي بــوقــت أبكــر
وازدهـــرت الــصحـــافـــة ووجـــدت المــطـــابـع وأرسلـت
البعثات إلى المراكز المتروبـولية كباريس ولندن. كما
أن انتشـار الأفكار الـراديكالـية في العـراق المشحـونة
بــالحـمــاس الـثــوري أنعــش القـصـيــدة الحـمــاسـيــة

والانفعالية. 
وفي الأحـوال كلهـا لا يجــدر التقلـيل من أهـميـة مـا
أداه الشعـراء في حركـة التـنويـر الفـكري في الـعراق.
وهنـا نـأخـذ نمـاذج ثلاثـة، من غيـر أن يعني هـذا أن
الــدور الأكبــر اقتـصــر علــى هــؤلاء، فـهنــاك أسمــاء
كـبـيـــرة أخـــرى أدت دورهـــا الـتـنـــويـــري والـــوطـنـي
كالشاعـر الشهيد محـمد سعيد الحبـوبي أحد قادة
الثــورة العــراقيـة في .1920 والـشـاعــر عبـد المحــسن
الكـاظمي والشاعـر محمد رضا الـشبيبي. جميل

صدقي الزهاوي: 
ولــد الــزهــاوي )1863ـ 1936( في بغــداد مـن أبــويـن
كــرديـين. وكــان يـحلــو لـبعــضهـم نعـته بــالــشــاعــر
الفـيلسـوف. اشتهـر بدعـوته إلى الحـرية والعـدالة.
تــأثــر بــالأفكــار العـلمــانيــة في تــركيــا، وآمن بــالعـلم
داعيـاً إلـى الأخـذ بــأسبـابـه، والتحــرر من الخـرافـة
والجـهل لمــصـلحــــة العـقل. والــتحــــرر مــن القــيــــود
الاجتـماعـية والـدينـية. مـؤكداً تحـرير المـرأة. ولهذا
حاربه التقلـيديون والرجعيـون واصفين إياه بالمارق

ومحرضين عليه الدهماء.. 
لم يكـن من الـسهل في مجـتمع محـافـظ أن يقـول،

في سبيل المثال، مثل هذين البيتين:
مــزقي يــا ابنـة العـراق الحجـابـا واسفـري فــالحيـاة

تبغي انقلابا
ــا ــ ــ ــ ــاً كذابــ ــه واحرقيــه بلا ريث فقد كان حارسـ مزقيـ

كــان يعي أن الحيـاة الجـديـدة لا يمكـن أن تبنـى من
غـيــر أن يكــون هـنــاك دور فــاعل للـمــرأة في الحـيــاة
العـامــة، فبقــاء نصف المجـتمع مـستـوراً، ومحجـوراً

عليه يصيب النصف الآخر بالشلل أيضاً.. يقول:
كـيف يــسـمــو إلــى الحـضــارة شعـب مـنه نــصف عـن

نصفه مستور
ويقول:

وكـل جــنــــــس لـه نـقــــص بمـفــــــــرده أمــــــــا الحــيــــــــاة
فبالجنسين تكتمل

أمــا العــراق ففـيه الأمــر مخـتلف فقــد ألـمّ بنـصف
الأمة الشلل

ولــذا رأى أن تحــرر الــوطـن لن يـتم مـن غيــر تحــرر
المـــرأة، فـكـتـب في هـــذا الــشـــأن قــصـــائـــد ومقـــالات
عــديــدة، حــاول عـبــرهــا بـث روح وفكــر الـنهـضــة في
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والبـاحثـون والمفكـرون. ولعـل من الأسبـاب الكـامنـة
وراء ذلـك هــي الــتحــــولات الـــســـــريعــــة في الحــيــــاة
العـراقيـة في حـينهـا بحـيث لـم تتـرك مجـالًا كـافيـاً
لـلفكر المتـأني، العقلاني. فـضلاً عن انتشـار الأمية،
والـسمــة البـدويــة للمجـتمع، إذا مــا استعـرنـا فكـرة
علـي الــوردي، حـيـث تمـيل غــالـبـيــة المجـتـمع الـتـي
تعرضت طويلاً لهجمات القيم البدوية، أو التي لم
تخــــرج بعــــد مـن عـبــــاءة الـبــــداوة، إلــــى الــتعـبـئــــة
الانفعــالـيــة الـتـي تـتــيحهـــا القـصـيــدة في شـكلهــا
الـكلاســيكـي. وحـتــى في الـعقــود المـتــأخــرة مــارس
الــشعـــر الحـــر وقــصـيـــدة الـنـثــــر دوراً في مقـــاومـــة
السلطات بـأشكالها السـياسية والاجتمـاعية لقدرة
نـوعه الأدبي علـى المراوغـة وإخفاء المعـاني. إذ لا بد
من تجنب إغفال دور الحكومـات المتعاقبة التي كان
طــابعهـا الاسـتبــداد والقـمع في معـظـم الأحيـان في
محــاربــة الـنــظــر الـعلـمــي والعـقلـي إلــى المجـتــمع
والـنظام السياسي والاكتفـاء بالشعارات والأساليب
الــدعــائـيــة الـتـي تحجـب الحقــائق وتخــدع الــرأي

العام. 
إلـى جانب ذلك لـم تكن قد تـوفرت وسـائل إعلامية
وثقــافيـة كــافيـة بمـسـتطـاعهـا نـشـر الأفكــار المبـنيـة
علـى الـتحلـيل العلـمي الــدقيق، نـاهـيك عـن غيـاب
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ويلاحظ حـسن العلـوي في كتـابه )دولـة الاستعـارة
القـوميـة( أن الـدعـوة العلمـانيـة العـراقيـة بـدأت في
الـعقــد الأخـيــر مــن القــرن الـتـــاسع عــشــر "وكــان
الشـاعـر جـميل صـدقي الـزهـاوي أحـد أبـرز دعـاتهـا
إلى جانب الشـاعر معروف الرصافي إلى أن تناولها
الـشـاعــر محمـد مهـدي الجـواهــري علمـانيـاً حتـى

العظم" ص.69
حـمل الــشعــراء فكــر الـنهـضــة والحــداثــة، ومـن ثم
الأفـكار الثـورية الـراديكالـية منـذ الربع الأخـير من
القــرن التــاسع عـشــر، وكــان تــأثيــرهم في الــوسـط
الجمـاهيـري طـاغيــاً، حيث كــان يمكن لقـصيـدة أن
تــــؤجج الحـمــــاس وتــــدفع الـنــــاس إلــــى الــشــــوارع
احتجـاجـاً علــى سيـاسـات الحكـومـة. وقـد سقـطت
حـكــــومــــات عــــديــــدة، في الـعهـــــد الملـكــي نــتــيجــــة
الاحتجاج الجـماهيـري الغاضـب والعنيف أحيـاناً.
وفي الغـــالـب كـــانــت القــصـيـــدة مـن هـــذا الــطـــراز
مــشحــونــة بقــوة عــاطفـيــة تمــس الــوجــدان العــام
وتـفتح الأذهـان علـى حـقيقـة الأوضـاع ومـا يحـدث
في الــســاحــة الــسـيــاسـيــة. وتــدعــو لـتـبـنـي الأفكــار
والمفــاهـيم الجــديــدة، ومحــاربــة القـيم والـتقــاليــد
الــبــــالــيــــة. وقــــد أدى الـــشعــــراء دوراً في بــث أفـكــــار
الحــداثــة والـنهـضــة أكثــر بكـثيــر ممــا فعل الأدبــاء
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بـريـطــاني ضــد الإمبـراطـوريــة المتــداعيـة الأركـان.
وهـــؤلاء هـم الـــذيـن سـيـكـــونـــون الإداريــين الأوائل
للـدولـة العــراقيـة الحــديثـة )1921( ومـنهم )نـوري
الـسعيد ويـاسين الهاشمـي وعبد المحسـن السعدون
وجـمـيل المــدفعـي وآخــرون(. وأغلـبهـم كــانــوا ممـن
تثقفـوا في مناخ انـتعاش الـفكر القـومي والعلـماني
في تــركـيــا وكــانـت لغــة ثقــافـتهـم الـتــركـيــة أيـضــاً.
وبعـضهم كــان من أصـول عــرقيـة تــركيـة، وبـذا كـان
تأثـرهم بمضـامين ذلك الفـكر حـاسمـاً. فبـدا وكأن
الـدولة العـراقيـة الفتـية تـستعيـر البعـدين القـومي
والـعلمــاني لـيكـونـا أسـاسـين في بنـائهــا. كمـا يــومئ
حسن العلوي في كتابه )دولة الاستعارة القومية(. 
تحيـلنــا النـظــرة الـســريعــة إلــى واقع حــال الــوضع
الفكـري في العراق إلـى افتراض مـؤداه؛ أنه لم تكن
لدينا، فكرياً، لحظات موازية للحظات الطهطاوي
ومحمـد عبـده وعبـد الله النـديم وعلي عبـد الرازق
وطه حــسـين، إلا أن هـــذه الـلحــظـــات وجـــدت لهـــا
أصــــداء بهــــذه الــــدرجــــة أو تلـك في فـكــــر الــنخــب
العــراقـيــة الآخــذة بــالـنـضــوج. غـيــر أن أيــة دراســة
مـتعمقـة لـلنتـاجـات الفكـريـة والأدبيــة التي عـرفت
في العــراق بهــذا القــدر أو ذاك تـنبـئنــا بــأن الـنتــاج
الـفكــري العــراقـي في تـلك الآونــة علــى الــرغـم مـن
أهـميـته النـسـبيــة، لم تعـرف الانتـشـار عـربيـاً، ربمـا
بــسـبــب ضعـف الإعلام، وعـــدم وجـــود مـــؤســســـات
حــاضنــة ومــروجــة لـتلك الـنتــاجــات. فـظل نـطــاق
تـداول أفكـار الـنهضــة ضمن الـنخبـة الـضيقـة. وإذا
كان مفكـرو النهضة العـظام يطرحـون أفكارهم من
خلال مقـالات وكـتب فكـريـة فـإن أبــرز النـهضــويين
العــراقـيـين كــانــوا مـن الــشعــراء )جـمـيل صــدقـي
الـــزهــــاوي ومعـــروف الـــرصــــافي ومحـمــــد سعـيـــد
الحبــوبي ومـحمــد رضــا الــشبـيبـي وعبــد المحــسن
الكـاظمي ومحمد مهدي الجواهري( ولعل السبب
يعـود إلــى أن البـيئــة الثقــافيـة العــراقيـة كــانت ذات
ـــأثـيــــر الفـكـــرة طـــابـع شعـــري. وإدراك هـــؤلاء أن ت
المصـاغة في قالب شعري يكون أكبر في مجتمع جل
أفـــراده أمـيـــون حـيـث لـم تـكــن الفـنـــون الـنـثـــريـــة
الحــديثــة قــد ســادت علــى نـطــاق واسع بعــد. وكــان
لـشعــراء العــراق مــراسلاتهـم ولقــاءلـتهـم مع أدبــاء
ومفكــري الـنهـضــة في الـبلــدان العــربيــة الأخــرى..
وعمومـاّ، وبحسب الدكـتور محسن جـاسم الموسوي
"لــم تكـن أشعــار الــرصــافي والــشـبـيـبـي والــزهــاوي
والكـاظـمي ولقــاءاتهم بـإبــراهيـم اليــازجي وشـبلي
شميل ويعقـوب صروف وفارس نمـر وجرجي زيدان
أمراً اعتيـادياً آنذاك: إذ كـانت أفكارهم في كـثير من
الأحـيـــان واحـــدة مـن سـمـــات الــيقــظـــة الفـكـــريـــة

العربية".
تـعبـّـر الممــاحكـات الـشعـريـة بـين معـروف الـرصـافي
وجــمــيل صـــــدقــي الـــــزهـــــاوي إلـــــى جـــــانــب حــمل
الـشـاعـريـن في طيـات قـصـائــدهمــا افكـاراً جـديـدة
مستشرفة عن بدء عملية صعود الطبقة الوسطى
العــــراقــيــــة، وإن كــــان بـــشــكل بــطــيء. والــتــملــمل
الجنـيني لفكـر نهضـة لم تكن قـد تحددت صـورتها
وآفـاقهـا بعـد. وكان تـأثر الـشاعـرين كبـيراً بـدعوات
الإصلاح الـعلـمــانـي في تــركـيــا. أكـثـــر بكـثـيــر مـن
تأثرهمـا، وغيرهمـا، بحركة الـتنوير والـنهضة التي
نــشـطـت في بلاد عــربـيــة عــديــدة ولاسـيـمــا مـصــر.
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يــنهـــض مغـــــادرا غـــــرفــته في مــبــنـــــى
الـسكن المـؤقـت التـابع إلــى البلـديـة.
عــــاد بــــوجـه خجـل معـتــــذر لــيخـبــــر
المـشـرفـة أن صـديقــا له سيـصل بعـد
عشـر دقـائق ويـرجـو ألا يكـون لـديهـا

مانع. 
تــــابعـت المــشـــرفـــة الحـــديـث وتـلكـــأت

المترجمة قليلا.
الــشقـــة الـتـي عـــرضـت علـيه كـــسكـن
دائــم لــم تـعـجــبـه. قـــــــالـهـــــــا بـهـــــــدوء
وبـبعـض مـن تــــرفع؛ تفـتقـــد أبــسـط

وسائل الراحة للعيش.
- كيف؟

- صغـيرة مـثل زنزانـة بل تابـوت وأنا
أنـــوي أن اتقـــاسـم الـــسكـن فـيهـــا مع
صـديق لي. لـيس هنـاك باب للغـرفة

الوحيدة فيها.
طـــــرقٌ علــــى الـبـــــاب يقـــطع حــــديــثه
فـيهـب مــن مكـــانه لـيفــتح للـطـــارق.
أصــــوات قــبل مـتـبــــادلـــــة. دخل وهــــو
ممـــسـك بفـــرح يـــد الــصــــديق الـــذي

وصل.
الإبـتــســـامـــة واحـــدة. يـتفـــاجـــأ المـــرء
لـتطـابق ملابـسهمــا أيضــا، بنـطلـون
جـيـنـــز ابـيــض بحـــزام أســـود مـــرصع
بمـــربعــات حــديــديــة فـضـيــة. حــذاء
عـــــال فـــــالإثـنـــــان بقـــــامـــــة قــصـيـــــرة،
قمـيص أسـود ضـيق مفتـوح وفـانيلـة
رصــــاصـيـــــة اللــــون تحـتـه وسلــــسلــــة
فـضيـة سـميكـة تـزين الـرقبـة. وشعـر

مغرق بالشمع.
يــــوزع الــضــيف سـلامه وابـتـــســــامــته

على الحاضرين برقة.
آ، لهـجته اللـبنـانيـة لأنه سكـن وكبـر
في الـبقـــاع بعـــد مغـــادرتهـم الــنجف،
هــــو وامه وأخــــوته. يـــشــــرح صــــديـقه

ذلك للمترجمة. 
أجل هو من يود مشاركته السكن. 

أجـــرت المــشـــرفـــة اتـصـــالات ســــريعـــة
وأقفلت الهـاتـف لتخبـره وهي تـشيـر
الى صـديقه، بـأن القـانون لا يـسمح
له بـــذلـك فهـــو طـــالـب لجـــوء، وصل
من دون مــرافـق ولم يـكمـل الثـــامنــة
عـــشــــرة بعــــد، ولـم تحـــســم معــــاملــــة
لجـوئه، علاوة عـلى مـرضه إذ تحـتاج
حـــالـته إلـــى إشـــراف طـبـي مــسـتـمـــر
وسـكــن مـحــمــي لمــتـــــــابـعــتـه مـــــــا دام

قاصرا.
- وعلى فكـرة صديقك غادر المعسكر

من دون موافقة أو اشعار. 
الــتفـّـت يـــــده علـــــى ظهـــــر صـــــديـقه؛
ولكـن... كــيف، اعــــرفه حـق المعـــرفـــة
منذ كنا في لبنـان، والده معدوم وهو
لا يعـرف مصـير امـه مذ أرسلـوه الى
هـنـــا، شقـيـت ودفعـت مـــا عـنـــدي كـي

يصل إلى هنا.

تدير المـشرفة الـرقم بضبـط أعصاب
ملفـت لنـظـــر المتـــرجمــة الـتي كـــانت
اوصـــــالهــــا تــــرتجـف. تعــطــي بهــــدوء
المعلــومــات بــالهــاتف؛ تـظـنهــا نــوبــة
صـرع الـتي أطـاحـت به علـى الأرض،
وجهه محتقـن، تجيب علـى الاسئـلة
بــدقــة، نـعم، لا، ربمــا.. أجـل.. هنــاك

زبد في فمه.
تقفل الهاتف.

وتـعـلــــن ان ســــيــــــــــــارة الاسـعــــــــــــاف في
طريقها لهم بالحال. 

جهاز الإنذار لـكان في عداد الأموات
الآن. ولكنه دعاهمـا إلى نسيان امر
صحته الآن، هـو يـود تـرك الحـديث
عـن المــــرض. يــتهــمه الـنــــزلاء هـنــــا
بــــــذلـك، وكــمـــــــا تعــــــرف المـــــشــــــرفــــــة
فــالــشكــوى التـي تقــدم بهــا النــزلاء
مـن العــراقـيين إلــى الـبلــديــة ضــده
بـــدعــــوى اخفــــائه أدوات الـتـنــظـيف
وقفـله دوالــيــب المـــطـــبخ وصـــــــراخه
وبكــائـه أثنــاء نــومه لـيلا مـــاهي إلا
مـزحة ثقـيلة جـدا ودليل علـى عدم
احساسهم واحترامهم لكبار السن.
ثم ان اقـتراحه الذي قدمه للبلدية
كـان صــائبـا حـول ضـرورة تــوفيــرهم
شقـة لعائلـته مقدمـا، تكون جـاهزة
حـال وصـول زوجـته. لا يفـهم سـبب
رفـــض الـــبلــــــديــــــة لــــــذلــك. يعــــــرف
الجـمــيع أن الحــصـــــول علـــــى شقــــة
يتـطلـب فتــرة انتـظـار طــويلــة؛ هب

انها وصلت في الغد!
تـوجـه كليـا إلــى المتــرجمـة وخـصهـا
بــــــالحــــــديــث " الـــبلــــــديــــــة لا تــــــدرك
طـريقــة حيــاتنـا وأهـميـة تقــاليـدنـا
وأخـلاقـــنــــــــا فـــنـحـــن مـــن الـعــــــــوائـل
المحــتــــــرمــــــة الــتـــي لا يلــيـق بهــــــا أن
تــرضــى مــشــاركــة أحــد مــا الحـمــام
والمـــطــبخ وصـــــالــــــة الجلـــــوس، وهــي
عــراقـيـــة وتعــرف ذلـك حق المعــرفــة
وينـبغـي لهــا ان تتــدخل في تـوضـيح
هذه المسألة، هي ايضا موظفة شأن
الاخــريـن في الـبلــديـــة ويهـمــس مـن
ثــم " هــم الــــــدنمــــــاركــيــــــون لا فــــــرق
عنـدهم". رجـاها هـامسـا ألا تتـرجم

ما ختم به حديثه إلى المشرفة.
ولـكـــنه لـــن يقـــبل رفـعهــم لـلقــــــاطع
الخـــشـبـي الـــذي ثـبـّـته في الــصـــالـــة
لـيقسم صالـة إستقبال الـنزلاء إلى
قـــسـمـين. لـن يـــسـمـح لمخلــــوق بــــأن
يـتلـصـص علــى زوجـته في حــركـتهــا

بين المطبخ والحمام وغرفتهم. 
تـــــوقف عـن الـكـلام فجــــأة واسـتــــدار
نـــاحيــة المـشــرفــة. تــذكــر ان زيــارتهــا
كـــانـت لــسـبـب مهـم كـمـــا ذُكـــر له في

الصباح.

أجل، قالت المشـرفة، كان ذلك بشأن
نـتــــائج الـفحــص لـــدائـــرة الـهجـــرة.
فـحص "  DNAوالأسنـان" للـولـد،
أظهــر اشـتبــاكــا في المعلــومــات الـتي
قـدمها الأب إلى دائرة الهجرة. وهو
مـــطلـــــوب للـمـثــــول أمــــام المحـكـمــــة

لتقديم توضيح. 
وبــالفعـل وكمـا ذكـر لـهمـا في بـدايـة
حـديثه، لم تمـر السبـع دقائق حـتى

كانت سيارة الاسعاف عند الباب.
*

إسعاف 2

هلــو حيــاتي، هلـو حـبيـبي، حـبيـبي،
عندي لقاء فد لحظة وأخابر.

أجــاب بـصــوت لـم يحـــرص علــى ان
يكـون خافتا ولكنه كـان ناعما. تابع
الحـديث مـع المشـرفــة الإجتمـاعيـة.
المـوبايل يـرن مجددا، الـنغمة أغـنية
لعبد الحليم حافظ )بحلم بيك(.

عمري، حبيبي، لا...
استـأذن بـأدب لـيتــابع مكـالمـته وهـو

واحـــد للــرز والآخـــر للـمــرقــة. وقــد
مـسح مـا حـواليّ القــدرين ورتب مـا

على سطح الدواليب. 
أربكه ان تـنظـر المـشـرفـة لـســاعتهـا.
أمـــــــــــر واحـــــــــــد فـقــــــط كـــــــــــان يـــــــــــود
الإسـتفــســار بخـصــوصه، لـيــس إلا.
احـتــدّ لـتـــدخل المـتــرجـمـــة. طلـبهــا
منه الإختـصار بـسبب الـوقت المـتاح
لا يـعكس احـترامـا لشخـصه وسنه،
وهــو بحـالـته الـنفــسيـة هــذه يفقـد
قـدرته على التركيز لأتفه الأسباب،
ومـــــــا دامــت هــي بــنــتـــــــاً عـــــــراقــيـــــــة
فـــالأفــضل أن تــظهـــر أدبـــا وأخلاقـــا
أمام الأجانـب فليس من المقبول أن
يـتـخلــــى الإنـــســــان عــن أخلاقـيــــاته
لمجــــــرد اتقـــــانـه لغــــــة. ومهــمـــــا كـــــان
المــوضــوع الــذي تــرغـب المـشــرفــة في
التحــدث معه بـشــأنه فلـن تكـون له
الاولــــويــــة، طــــالمــــا كــــان هـنــــاك مــــا
يــضــــايـقه، إذ مـن واجـب المـــشــــرفــــة
الإنـصــات إلــى مــا يــريــد قــوله، إلــى
مـن هي مـسـؤولــة عنه. وهـي ليـست
سوى متـرجمة، لا يحق لهـا غير أن
تـنقل كل مـا يــدور من حــديث بـينه
وبـين المشـرفة، الـتي تمثـل السلـطة،
لا المـتــرجـمــة. لا لا، كــان الأولــى أن
تعـــــرف مع مــن هــي تــتحـــــدث فهــي
عـراقيـة ايضـا. مـديـر ملاحـظين في
دائــرة الــري لعـشــرين عــامــا، والكل
يعرف من هو. كل ما ود الإستفسار
عـنه هــــو امكـــانـيـــة الحـصـــول علـــى
قـــــــرض، بمـعـــنـــــــى اســـتـــــــدانـــــــة مـــن
المـشــرفــة، لـيتــسنــى لعــائلـته تــدبــر
امـورهــا. وضعه المـادي لا يـسـمح له
بشيء ولم يبق صديق ذو علاقة لم
يــسـتــدن مـنه مـن اجل معـــاملــة لـم
الـــــشــمـل والإتــــصـــــــالات والمحـــــــامــي

والمشاوير. 
لــــولا ان الــبلــــديــــة تـتـكـفل بـــــدوائه
ومـــشفـــاه وممـــرضـته لمـــا بقـي علـــى
قـيــد الحـيـــاة. إنه يقــسـم بقـبـــر امه
لـولا هـذا الـبلـد المـضيـاف لمـا تـدبـر
امـــــــره. بـــيـــنـــمـــــــا هـــــــؤلاء الـــنـــــــزلاء
اللاجــئــــــون وإن كــــــانــــــوا عــــــراقــيــين
وبمثـابـة أولاده، لا يــسمعــونه حتـى
كلمـة صبـاح الخيـر. هـو لا يـريـد أن
يخـبـــر الــبلـــديـــة عــن سهــــراتهـم في
الطــابق العلـوي ومجـونهـم الكـافـر
وممـــارسـتهــم الفجـــور. لـــو لــم تكـن
المــشـــرفـــة والمـتـــرجـمـــة مـن الـنــســـاء
لـذكـر مـا حــدث ليلـة الأمـس. يـدنـو
اكثــر مـن المتــرجمــة ليـطـلب مـنهــا،
بـــإشـــارة تـــواطــــؤ في وجهه، أن تـنـبه
المـشــرفــة بـشــأنهـم فــالــدنمــاركـيــون
ساذجون وليس الكل هنا سواسية.
التفكيـر وحده في احتمـالية وصول
زوجـته واضطـراره ابقـاءهـا هنـا مع
هـــؤلاء الــشـبــــان يفقـــده صـــوابه. لا
يـــــدري مــــــا العــمل. بـــــاتــت الفـكـــــرة
تعـذبه، تلح في رأسه، خـياله يـضرب
يمينـا ويسـارا فينـوبه حينهـا صداع

لا يطاق.
تحسـس جهـاز الإنـذار الـذي يلبـسه
مثل الـسـاعـة. اخبـرهمـا أن الجهـاز
رغـم ذلك جـعله أكـثـــر هـــدوءا الآن.
في الـنـــوبـــة الأخـيـــرة لـم يــســتغـــرق
الأمـــــر طـــــويلا حـتـــــى ســمع صـــــوت
سيــارة الإسعـــاف عنـــد البــاب، لــولا

يــسـيــر خلـيل شــوقـي في شــوارع لـم يــالفهــا
غــريـبــا ومغـتــربــا وهــو يفـتــش عـن مجـتـمع
دافــئ ومـكـــــان الــيف وزمــن ســـــوي يعــتـــــرف
بـالانسان والـضحك وحريـة اللسـان وشقاوة
الاصحـاب وتـرف الامـسيـات.. يـسيـر الخـال
في شـــوارع الغـــربـــة ولايعـــرف هـــو ولا نحـن
مـحبــوه ايـن سيـنتـهي المـطــاف بـفنــان رفـض
الاسـتــسلام وغـــرد خـــارج الــســـرب.. ونلــمح
ملامح وجهه المحـبب الى النفس فنقرأ فيه
رحلــة الـتعـب والمــواجهــة ممـتــزجــة بــافــراح
ومــــــســــــــرات المــــــــاضــي.. تـعــب في الـعــيــنــين
وابتـســامــة يخـتلـط فـيهــا الحــزن والـشــرود
وبــســاطــة تــرتـفع علــى الـتـصـنع فـنغـمـض
اعيننا ونحن نتخـيل صوتة الرنـان ممتزجا

بعبارات بغدادية عذبة:
)الــدنـيــا تغـيــرت تــركـض ركـض لازم واحــد

يلحك بها(.
لكــان الفـنــان الكـبـيــر قــد اكـتفــى بــاحلامه
وتخفف مـن عقــد المـثقفـين.. يقــول الــشيء
المـفيــد ولايـكتــرث بــزوبعــة الاحكــام..ينـظــر
الخــــال خلــيل شــــوقـي الــــى العــــالـم الــــذي
يحـمل بــرودة المـنــطق وحـــرارة القلـب.. بـين
الحزن على حلم تهاوى والاحتجاج الصارخ
على مـايكسر الحلم..فـكان دائما يـصر على
ان يكــون صحـيحــا وان يقــول صحـيحــا وان
يمـثـل صحــيحـــا وان يـكـــون صــــورة لفـنـــان
الـــشعــب ومــــرآة العـقل والارادة يــــدافع عــن
المبـادئ النقيـة ويظل نقـيا يقـاتل في معـركة
الحـــــــــــــريـــــــــــــة دون ان يــكــــتـــــــــــــرث لــلـــــــــــــربــح
والخسارة..يمـزج بين الحلم والحيـاة.. تكون
الحيــاة مصـدر الهــامه ويكــون الحلم صـوت

المستقبل الواعد. 
يحــمل خلـيل شــوقـي سـنـــواته الـتـي تعــدت
الـثـمــانـين بعـيــدا في المـنــافي تـــرتجف الـيــد
وتظل الـذاكـرة شـابـة تجـول في شـوارع بغـداد
تصـطاد حـكايـات العـراقيـين في الاربعينـيات
واحـلامهــم في الخــمـــســيــنــيـــــات وقلـقهــم في
الــسـتـيـنـيــات وضـيـــاعهـم في الــسـبعـيـنـيــات
وبـــؤسهـم في الـثـمـــانـيـنـيـــات وتــشـــردهـم في
التـسعيـنيـات ونـرى بغــداد كلمـا طلع علـينـا
الخــال خلـيل شــوقـي بقــامـته الفــارعــة مـن
علـى شـاشـة الـتلفـزيـون ونــشم عـبقهــا حين
يـهمـس مـصـطفـى الــدلال )سلـيمـة خـاتـون
تــره اني مـقصـر( ونحــس نبـضهــا في ملامح
زايـر ونـرى تضــاريسهـا في عيـون عبـد القـادر
بـيك..فنـشعــر اننـا ازاء شخـصيـة حـملت في
جوانحها كل افراح واوجاع واحزان ومسرات

العراقيين.            
يــنــتــمــي خلــيل شــــوقــي الــــى طـــــائفــــة مــن
المـمــثلـين الاثـيــريــن علـــى قلـب المــشــاهــد..
ممـثل يـتـمـتـع بعـبقــريـــة لهـــا طعـم خــاص
يتـرك اثـراً في الـنفس..حـين تشـاهــده تشعـر
وكانك قرأت كتـابا ممتعا..فعند هذا الفنان
قـدرة عجـيبـة علـى تـشــرب الثقـافـة والحيـاة
الكـامنـة خلف هـذه الثقـافـة..فعنـدمـا يقف
الخال على خشبـة المسرح يكون عقله وقلبه
واعــصــــــابه جـــــزءاً مــن الاداء فــيعــطــي كل
ماعنـده في البروفة والعرض المسرحي فتراه
عنـدمـا يـبكـي علـى المـسـرح هـو الــذي يبـكي
وعـندما يضحـك هو الذي يضـحك وعندما
يـبــدع الــشخـصـيــة لـم يكـن يـتــوارى خـلفهــا
وانمــــــــــا يـقـف بــــــــــالـــنــــــــــد مـــنـهــــــــــا.. كـــتـــب
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الاذهـــان مــن خلال الــتقـنـيــــة الفـــريـــدة في
الالقــاء الـتي اتـبعهــا خلـيل شــوقي وحــركــة
الــراس الـتـي اخـتـصــر مــن خلالهـــا سلــوك
الــشخـصـيــة الـتـي انـبـثقـت فجــاة لـتحــاول

السيطرة على كل شيء.
تـدور احداث مـسرحيـة النخلـة والجيران في
احـيــــاء بغـــداد الـفقـيـــرة وزمــنهـــا هـــو زمـن
الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة وزمـن الاحـتلال
الانـكلـيـــزي لـلعـــراق في هـــذا الـــزمـن الـــذي
يعصف بـالعـالم ويـبني ملامح عـالم جـديد
تـقف شخـصـيــات الــنخلــة والجـيـــران علــى
ـــد بــبغـــداد عـــام 1969 مــســـرح قـــاعــــة الخل
مكـســورة تــدور في حــركــة عــاجــزة.. تتـلمـس
الاشيـاء ولاتـدرك حــركتهـا.. هنـاك نـشـاهـد
سليمة )الراحلة زينب( تنغلق على احزانها
الــدائـمــة، تعـيــش مـن تــراكـم الالـم ولــسعــة
النار والنهوض مبكـرا تلقي بها تجربتها في
الحيـاة بين انيـاب مصطفـى )خليل شـوقي(
الـــدلال الحـــالـم بــنجـــاح وحـيـــد في حـيـــاة
مـسارهـا الفـشل، يفتـش عن النجـاح في بيع
مهــربــات انـكلـيــزيــة فـيــاخــذ نقــود سلـيـمــة
ويعـطيهـا للاوهـام مـقنعـا نفـسه والاخــرين
ـــاقـــون في بغـــداد الـــى اخـــر بـــان الانـكلـيـــز ب
العـمـــر..مخلــوق جــديــر بــالــرثــاء مـحكــوم
ببيئة تتحرك علـى مسرح الفقر الكلي وهو
يكـشـف عن فقـر في الجـســد والفكـر والـروح
حين يقـول )اوف سلـيمــة لتـصيــرين اقـسـى
مـن الانـكلـيــز( وقــد ذكــر لـي الخـــال خلــيل
شـــــــــوقـــي في حـــــــــوار مـعـه نـــــــشـــــــــر في اوائـل
الـثـمــانـيـنــات انه حــين وقع علـيه الاخـتـيــار
لـتمـثيل هـذه الـشخـصيـة كـان قـد قـرأ روايـة
غـائب طعمـة فرمـان ولكنه اثـناء التـدريبات
راجع شخصيـة مصطفى الـدلال من جديد
محـاولا اسـتيعـاب شـرح الـروائـي لتفــاصيل
ــــوازن بــين الــــشخــصــيـــــة محـــــاولا ايجــــاد ت
الـشخـصيـة في الـروايـة والايجــاء التـمثـيلي
علــى المسـرح: )لقـد خــرجت بنـتيجـة واحـدة
لـــو اردت ان اكـــون مــصــطفـــى الـــذي رســمه
غــائـب روائيــا فلـن استـطـيع ان اكــون ممـثلا
ـــــى المــــســـــرح... لمـــــاذا...  لانــنــي ســــــاضع عل
القــضـيـــة بــشـكل مــطـــاطـي.. تـفقـــد صفـــة
وحقيقـة الحيـاة علــى المسـرح.. بمعنـى انهـا
ســتكـــون مقــولـبــة تـتحــرك وتحــس وتقــوم
وتجلــس بحــســاب ونحـن نــريــدهــا ان تقــوم
وتجلــس وتـنـظــر بمعــانــاة.. فــالمـمـثل يـقلق

ويضطرب امام اعين المتفرجين(.
وقــد اعـتـمــد اداء خلـيل شــوقـي لــشخـصـيــة

مصطفى على عنصرين مهمين:
الاول / تـــــــرك مـــــســـــــاحـــــــة لـلارتجـــــــال مـع
الجمهـور داخل اطـار محـدد وهـو يمتلك في
الــوقـت نفــسه قــدرة علــى الــسـيـطــرة علــى
المــــوقف تمـكــنه مـن الخـــروج والـــدخـــول في

سياق الحدث العام. 
الـثـــانـي/ الاسـتـــرخـــاء.. حـيـث هـيـــأ خلــيل
شــــوقــي المــمــثل المــنــــاخ الافـــضل لــتقــمــص
شخــصـيــة مــصــطفـــى مهـيـئـــاً لهــا فــرصــة

للتحكم في الموقف والسيطرة عليه. 
لقـــــد اســتــطــــــاع خلــيل شـــــوقــي ان يقـــــدم
شخصيـة مصـطفى بـطبيعـتها وهـي تفيض
حيـوية على المسـرح فكانت المسـرحية والدور

من اجمل وارقى ماقدمه المسرح العراقي. 
في مدينة هلاميـة مثل كل مدن الغربة..وفي
غـــروب لايــشــبه غـــروب بغـــداد..وفي لحــظـــة
تـتداعـى فيهـا الامكنـة والازمنـة يبـدأ الخال
خلــيل شــــوقـي - كـمــــا يحـب ان نــسـمــيه –
اغـنيته الحـزينـة الشبـيهة بـاغنيـة التـم وهو
يـنـظــر بعـين الأســى الــى عــالـم شـــرس كله
قـسـوة واوجــاع.. متـسـائـلا اين الـوطـن..اين
المــنفـــى..والاهـم ايـن الـــذيـن يـتـــذكـــرون ان
هناك فناناً اسمه خليل شوقي يستحق منا
شعــبــــا وحـكــــومــــة كل الاهــتــمــــام والــــوفــــاء

والحب؟ 
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ستانسلافسكي مرة ان على الممثل ان يكون
مخـرجـا لـدوره وهــو لم يـقصـد بـالـطبع ان
يـضع الممـثل مكـان المخــرج بل اراد التحـدث
عن اهـميــة المبــادرة عنـد المـمثـل وعن رؤيـته
الــواسعـة ودرجــة مهــارته وهكـذا كـان خـليل
شوقي في معظم ادوارة، ذكياً يعرف مايفعل
انه لايؤدي الدور وحسب بل يقوم بتفسيره
والـتعـبـيــر عـن وجهــة نـظــره تجــاه الاشـيــاء
والـــــشخــصــيـــــة الــتــي يــــــؤديهـــــا ويمـكــنـك
مشاهـدته منفردا لـوحده فتسـتمتع وكانك
تشـاهد مـسرحيـة بطلـها ممثل واحـد ولكن
بنفـس الــوقت تـراه يخـضع بـحكمـة وهـدوء
لـلـعــمـل المـــــســـــــرحــي الــكـلــي..في المـــــســـــــرح
والـتلفــزيــون يـتـصــرف خلـيل شــوقـي كــانه
شخـصيــة مـن شخـصيــات الف لـيلــة ولـيلــة
الخـــــارجـــــة مــن حــضــن الاحلام بــــســـــدارة
بغدادية اويـشماغ جنوبي وابتـسامة محببة
ـــــوب وابــصـــــار الـــــى الــنفـــس فــيخــطـف قل

المتفرجين وهو يؤكد: 
)لـسـت متـعلقــاً بــالــشخــصيــات الـبغــداديــة
فقط وانمـا انا متعلق بمجمل الشخصيات
الـتي مـثلـتهــا لــذلـك اطلق علـيهــا تـسـميــة
الـشخــصيــات المـنحــوتــة بـطــريقــة زخــرفيــة
مـعبــرة جــدا( وهــو هنــا يعـي جيــدا مــاقــاله
ستـانسلافسكـي من ان معايشـة الدور تعني
ان على الممثل في كل مرة وعند كل اعادة ان
يحـس ويفكر بصـدق..وهو يـدرك ان المسرح
فـن للعب مـثلمـا هـو فـن للمعـايـشـة ولاجل
الـلعــب يجــب ان تـكــــون مــــوهــــوبـــــا ولاجل
المعـــايــشـــة علـــى المــســـرح يجـب ان تمــتلـك
المـوهبـة والثقـافـة وان تـدرس وتفهم الـكثيـر

عن هذه المهنة وقوانينها. 
مـن بـين الــشخـصـيــات الـتـي تــسحــر خلـيل
شــوقـي وسحــر بهــا المـتفــرجــون شخـصـيــة
الــبخــيل وقـــد أداهـــا في المــســـرح مــن خلال
عملـين مهمين الاول بغـداد الازل بين الجد
والهـــــزل حــيــث مــنـح شخــصــيـــــة الــبخــيل
حيــويـتهــا التــاريـخيــة بـشـكل عكـس صــورة
الــبخـيـل مخـتــــزلا مـن خـلال ادائه الانــيق
اخلاقــيـــــات الــبخـلاء في مجــمل الــتــــــاريخ
العـربي معتمـدا اشارات واضحـة في الصوت
وخـطــوات قـصـيــرة في الحــركــة تكــشف عـن
دواخل الــشخــصيــة، والــشخــصيــة الثــانيــة
شخـصيـة دبـش في مسـرحيـة القـربـان وهنـا
منـح شخصيـة البخيل الحـيويـة والقبح في
آن واحــــــد مــن خـلال حــــــركــــــات وايمــــــاءات
واشــارات ذات مــدلــول اجـتمــاعي تـعبــر عن
شخــصـيـــة الــبخــيل في الـتـــراث الــبغـــدادي
المعـــاصـــر فـكـــان دبــش في نــــومه اومــــرضه
اوتعـامـله مع النـاس صــورة للكــائن القـبيح
امــا في التلفـزيــون فمــازالت شخـصيــة عبـد
القــادر بــيك الـبخـيـل القــافـــز بمكـــر نحــو
طــبقـــة اجـتـمـــاعـيـــة جـــديـــدة حـــاضـــرة في
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اوجاع ومسرات )الخال( خليل شوقي
علي حسين

 سعد محمد رحيم

المؤقـــــــــــــت 
دنى غالي


